
انفراجــة نسبيــة.. هــل تنجــح جهــود إطلاق
سراح الحبوب الأوكرانية؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

يبــة في ضــوء تســير المفاوضــات الخاصــة بــالإفراج عــن صــادرات أوكرانيــا مــن الحبــوب نحــو انفراجــة قر
الاتفــاق المبــدئي الــذي أبرمــه وفــدا روســيا وأوكرانيــا علــى هــامش اللقــاء الــذي عقــد في “قصر قلنــدر”
كار، أن الاتفاق بصورته ير الدفاع التركي خلوصي أ كد وز بمدينة إسطنبول برعاية تركية أممية، فيما أ
النهائيـة والخـاص بضمـان أمـن ممـرات شحـن الحبـوب وسلامـة الطـرق الخاصـة بهـا، سـيتم تـوقيعه

الأسبوع القادم.

كــانت وفــود عســكرية روســية أوكرانيــة تركيــة قــد التقــت بمســؤولين مــن الأمــم المتحــدة في إســطنبول
ــات الخاصــة باســتئناف صــادرات ــدة مــن المحادث ــة جدي الأربعــاء  يوليو/تمــوز  لإجــراء جول
الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود مع توفير الضمانات الخاصة بعملية

النقل.

كـثر مـن  مليـون طـن مـن الحبـوب الأوكرانيـة عالقـة في صوامـع مينـاء أوديسـا مـن ومـا زال هنـاك أ
العام الماضي، فيما يتوقع أن يصل إجمالي محصول هذا العام إلى  مليون طن آخرين، ما يمثل

تهديدًا مباشرًا لتلك الإمدادات الغذائية إذا لم يتم نقلها من مخازنها قبيل حصد المحصول الجديد.

ويحبس العالم أنفاسه في انتظار وترقب ما ستسفر عنه تلك المباحثات التي لم تكن الأولى من نوعها
منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة في  فبراير/شبــاط المــاضي، في ظــل حزمــة مــن التحــديات
والعراقيــل الــتي تهــدد الوساطــة التركيــة الأمميــة في هــذا المســار، في الــوقت الــذي يهــدد شبــح الجــوع

عشرات الملايين من سكان العالم.

وتتحكــم روســيا وأوكرانيــا في % مــن إجمــالي صــادرات الحبــوب في العــالم، فيمــا تمثــل الحبــوب
الأوكرانيــة المصــدر الأســاسي لكثــير مــن الــدول: الصين، مصر (. مليــار دولار)، إندونيســيا، إســبانيا،
يــا الجنوبيــة، ليبيــا هولنــدا، تركيــا ( مليــون دولار)، تــونس ( مليــون دولار)، بنغلاديــش، كور

( مليون دولار).
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مباحثات إيجابية
تذهـــب كـــل المؤشرات والتصريحـــات الصـــادرة مـــن مختلـــف الأطـــراف إلى أن المباحثـــات كـــانت بنـــاءة
وإيجابية، وأن هناك اختراقًا كبيرًا لبعض النقاط الصلبة التي عرقلت التوصل لحلول ملائمة خلال
الأشهر الأربع الماضية، وهو ما يمكن البناء عليه لدخول الاتفاق حيز التنفيذ الأسبوع المقبل كما هو

متوقع.

كد المتحدث باسم وبعد انتهاء المباحثات – التي استمرت قرابة  ساعات متواصلة – بشكل رسمي، أ
الأمم المتحدة فرحان حق أن المنظمة الدولية “تعتقد أن هذا شيئًا إيجابيًا”، فيما قال الأمين العام
أنطونيـو غـوتيريس “اتخِذَت خطـوة مهمـة للأمـام” لاسـتئناف صـادرات الحبـوب الأوكرانيـة مـن البحـر
كار، فأوضح في بيان له أن طرفي النزاع أحرزا تقدمًا كافيًا في ير الدفاع التركي خلوصي أ الأسود، أما وز

اتجاه حل النزاع بشأن تلك المسألة.

الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا ستعرقل شحن الحبوب لأشهر قادمة حتى
إن تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين

ويعد هذا الاجتماع امتدادًا للمبادرة التركية التي أعلن عنها في يونيو/حزيران الماضي المتعلقة بالضغط
لإعــادة فتــح المــوا الخاضعــة للحصــار الــروسي في البحــر الأســود، بهــدف تســهيل عمليــة نقــل القمــح
والحبــوب مــن أوكرانيــا إلى جميــع أنحــاء العــالم عــبر ممــر آمــن للســفن، وقــد لاقــت حينهــا ترحيبًــا مــن
كل الأطراف، الأممية والإقليمية والمحلية، رغم وجود بعض التحفظات لدى موسكو وكييف تتعلق
معظمها بفقدان الثقة المتبادل وهي المعضلة التي حالت دون دخول المبادرة حيز التنفيذ طيلة الأيام

الماضية.

حــاول الجــانب الــتركي، مــدعومًا مــن الأمــم المتحــدة، منــذ الأســبوع الأول مــن الشهــر المــاضي، تقريــب
وجهات النظر بين طرفي الحرب بشأن استئناف خطوط الإمدادات من الحبوب الأوكرانية وتصديرها
للخـا في ظـل الأزمـة الغذائيـة الطاحنـة الـتي تعـاني منهـا العديـد مـن بلـدان العالم، وذلـك مـن خلال
العديــد مــن رسائــل الطمأنــة وإحيــاء الثقــة، وهــي الجهــود الــتي ربمــا تســفر عــن نتــائج إيجابيــة الأيــام

القادمة، لكن شريطة أن يتم التغلب على التحديات والعراقيل التي حالت دون ذلك سابقًا.
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ثلاثية المسارات والتحديات
بعــد فــرض موســكو حظــر طــيران كامــل علــى كــل الأجواء الأوكرانيــة منــذ بدايــة الحــرب، لم يعــد أمــام
يــة الحبــوب الأوكرانيــة إلا  مســارات فقــط لنقلهــا خــا البلاد، إمــا عــبر الميــاه مــن خلال المــوا البحر
القابعة تحت سيطرة الروس، وإما المسار البري عبر الشاحنات العملاقة، بجانب السكك الحديدية

الممتدة لمئات الكيلومترات بين الأراضي الأوكرانية وجيرانها.

المسـار الأول الخـاص بـالموا يـواجه تحـديات ربمـا تكـون الأصـعب، تلـك الخاصـة بالألغـام المزروعـة في
تلك الموا ومداخلها، التي زرعتها كييف لحماية أمنها القومي من الاختراقات الروسية، المتمسكة بها

كونها أحد الأسلحة الرادعة في الحرب الدائرة الآن.

وبعد جهود ومحاولات تركية توصلت المباحثات إلى العمل معًا على إزالة تلك الألغام وتوفير ممرات
آمنــــة بحســــب صــــحيفة “وول ستريــــت جورنــــال” الأمريكيــــة، الــــتي نقلــــت عــــن مســــؤول غــــربي
قوله: “أوكرانيا أبلغت الأمم المتحدة في البداية أنه يمكن رسم خريطة للممر الآمن عبر حقول الالغام،

لكن يجب أيضًا إبطال مفعول الألغام العائمة”.

بدوره يرى الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش، أن الألغام البحرية التي
زرعتهـا أوكرانيـا سـتعرقل شحـن الحبـوب لأشهـر قادمـة حـتى إن تـم التوصـل إلى اتفـاق بين الطـرفين،
ــا في تصريحــاته لـــ”سكاي نيــوز” أن الألغــام الموجــودة في البحــار والمحيطــات أصــعب بكثــير مــن مضيفً
نظيرتها الموجودة في اليابس نظرًا لتوافر خرائط كافية لها عكس المزروعة في المياه التي تسمى “الألغام
ــا مكمــن الخطــورة ــة إلى أمــاكن غــير معروفــة وهن ي ــارات البحر الشــاردة” الــتي تجرفهــا الأمــواج والتي

.والتهديد المحتمل لأي مرور من تلك الموا

 رغم الأجواء الإيجابية التي خيمت على مباحثات الأربعاء وإزالة المخاوف لدى
الطرفين قدر الإمكان من خلال عدد من الضمانات، مع استجابة موسكو

وكييف للاستغاثات الدولية لإنقاذ الملايين من شعوب العالم من الجوع الناجم
يبًا في ضربة واحدة وغير متوقعة، تبقى حالة عن فقدان ثلث الإمدادات تقر

القلق قائمة حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه

ووفقًا لما تم الاتفاق عليه وفي محاولة لإزالة المخاوف الروسية من استخدام كييف تلك الممرات لنقل
ــة التركيــة، ومعهــا بعــض القــوى الدوليــة، ي أســلحة غربيــة لــدعم جيشهــا في الــداخل، ســتقوم البحر
ير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية بتفتيش السفن الفارغة التي تدخل الموا الأوكرانية، وفق التقر

وترجمه موقع “الميادين”.

 وكـــان المتحـــدث باســـم الكـــرملين، دميـــتري بيســـكوف، خلال لقـــاء عقـــده مـــع الصـــحفيين الثلاثـــاء
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كد أن بلاده لا ترفض عبور السفن المحملة بالقمح الأوكراني، غير أن الأمر يونيو/حزيران  قد أ
كد من خلوها من أي أسلحة غربية، منوهًا أن المرور سيكون تحت مشروط بفحصها قبل المرور، للتأ

الحراسة الروسية بدءًا من دخول الموا مرورًا بتحميل الحبوب ثم الذهاب إلى المياه الدولية.

المسار الثاني خاص بالطرق البرية حيث نقل الحبوب على ظهر شاحنات عملاقة، الأمر الذي يتطلب
معه جيشًا هائلاً من الناقلات يتجاوز مليوني شاحنة وفق بعض التقديرات، وهو ما يصعب توفيره
في الوقت الحاليّ، فضلاً عن التلفيات التي أصابت الطرق السريعة جراء الحرب، ما أفقد الكثير منها
صلاحيتها بما يهدد مصير تلك الشاحنات ويجعل من عبورها مغامرة غير محسوبة، فضلاً عن عدم

يًا، سواء عن قصد أم دون قصد. وجود الضمانات الكافية لعدم استهدافها عسكر

فيما يأتي المسار الثالث لنقل الحبوب الأوكرانية للخا عبر قطارات السكك الحديدية، خاصة بعدما
عرضت بعض الدول المجاورها كبولندا وليتوانيا نقل الحبوب عبر موانئها شريطة أن يتم نقلها من
الصوامع الأوكرانية إلى موا البلطيق في هاتين الدولتين، غير أن هذا المقترح قوبل بمعضلة رئيسية
تتمثــل في اختلاف مقــاييس ومعــايير اتســاع القضبــان الحديديــة والمسافــة بين ليتوانيــا وروســيا ودول
السـوفييت القديمـة مـن جـانب ودول أوروبـا مـن جـانب آخـر، وهـو مـا يجعلـه مسـارًا صـعبًا يتطلـب
جهدًا إضافيًا ووقتًا كبيرًا لإعادة النظر في تلك المقاييس بما يمهد نحو استخدامها بالشكل الأمثل،

وهو ما لم يتوافر في الوقت الحاليّ.

تفاؤل حذر.. هل تنجح الجهود التركية؟
يترقب العالم الجهود التي تبذلها أنقرة لفك القيد عن الحبوب الأوكرانية لا سيما القمح والذرة، ورغم
الأجواء الإيجابية التي خيمت على مباحثات الأربعاء، وإزالة المخاوف لدى الطرفين قدر الإمكان من
خلال عــدد مــن الضمانــات، مــع اســتجابة موســكو وكييــف للاســتغاثات الدوليــة لإنقــاذ الملايين مــن
يبًـا في ضربـة واحـدة وغـير متوقعـة، شعـوب العـالم مـن الجـوع النـاجم عـن فقـدان ثلـث الإمـدادات تقر

تبقى حالة القلق قائمة حتى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ــة ــة وخارجي لا شــك أن موســكو وكييــف يســعيان قــدر الإمكــان – وإن لم يعلنا ذلــك لضغــوط داخلي
– لتبريــد أجــواء الحــرب نسبيًــا، في ظــل الخســائر الفادحــة الــتي تلقاهــا الطرفــان دون اســتثناء، وربمــا
يكــون الممــر الآمــن لنقــل الحبــوب للخــا وتخفيــف حــدة الأزمــة الغذائيــة العالميــة خطــوة أولى نحــو

الجلوس على مائدة المفاوضات لإنهاء الحرب التي لم ينتصر فيها أحد حتى اليوم.

وعلى الجانب الموازي، تكثف أنقرة من مساعيها لإدخال اتفاق إسطنبول الأولي حيز التنفيذ الأسبوع
القــادم بمــا يعــزز مــن ثقلهــا الإقليمــي كوســيط موثــوق فيــه، ومــن جــانب آخــر لتكســير حالــة الجمــود
ــه ارتــداداته العكســية علــى الــداخل الــتركي قبيــل الاقتصــادي النــاجم عــن تــداعيات الحــرب الــذي ل

الانتخابات المقرر إقامتها العام المقبل.



وتلتقي الرغبة الروسية الأوكرانية مع الأهداف التركية اللوجستية تحت رعاية الأمم المتحدة لوقف
جنون أسعار السلع الغذائية الذي وصل بعد شهر واحد فقط من الحرب إلى أعلى مستوى له منذ
عقود، الأمر الذي يزيد من أزمة الجوع عالميًا، فوفق الأرقام الرسمية فإن نصف آسيا ( مليونًا)
وثلـث إفريقيـا ( مليونًـا) و% مـن سـكان أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي ( مليونًـا) يعـانون
من الجوع في  بحسب تقرير الأمن الغذائي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

“الفاو”.

وربما تنجح شعوب آسيا وأمريكا اللاتينية في توفير مصادر بديلة مرحليًا للحبوب الأوكرانية الروسية،
كــبر ضحايــا تلــك الحــرب، وهــو مــا وثقتــه مــديرة صــندوق النقــد الــدولي كريســتالينا لتبقــى إفريقيــا أ
غورغييفــا، حين ربطــت بين تــداعيات الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى القمــح ومــؤشر الجــوع العــالمي،

قائلة: “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا”.

قد يشهد الأسبوع الحاليّ اتصالات ومباحثات غير رسمية، تركية وأممية، بين جميع الأطراف للإبقاء
على حالة الثقة المتبادلة بين موسكو وكييف من أجل إتمام الاتفاق وفق الجدول الزمني المخصص

له، ما لم يستجد أي طارئ يعيد الأمور إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
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